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  أمثلة
  

القضية 

  الإنسانية

  التبرير  المعنى الفلسفي  المعنى العلمي

الثورة 

  الجزائرية

الأسباب التي توضح 

هذه الظاهرة 

أو تأويل . التاريخية

  .الأحداث وفهمها

وبالطبع فإن معرفة 

الأسباب الموضوعية 

للظاهرة التاريخية غير 

ممكنة لحد الآن، فلا 

بد من اللجوء إلى الفهم 

والتأويل عوضا عن 

  .التفسير

ما مقدار الحقيقة، أو 

ما هي القيمة العلمية 

لتفسير أو تأويل وفهم 

 هذه الحادثة التاريخية؟ 

حيث يستحيل معرفة الأسباب 

 التاريخية، ومن الموضوعية للحادثة

ثم يقع اللجوء إلى تأويل الحوادث 

وفهمها بتدخل كبير للذاتية، وبعدم 

الاكتفاء بافتراض أسباب هي 

بطبيعتها ليست خالصة الموضوعية، 

أي بإضافة القصد أو الغاية أو 

الأسباب الغائية ـ إن صح التعبير 

ـ وهي إضافة مرفوضة في العلوم 

التجريبية، لكنهها ضرورية في 

  . العلوم الإنسانية

حيث إن إدراك   فتح الأندلس 

الأسباب الموضوعية، 

كما يحدث في العلوم 

التجريبية مستحيل، 

فإنه يعمد في الظاهرة 

الإنسانية إلى الفهم 

أي البحث . والتأويل

عن مجموع الظروف 

التاريخية والاجتماعية 

والثقافية والنفسية، التي 

أدت إلى حدوث 

الظاهرة، والتي هي 

  .هنا فتح الأندلس

ما مقدار الحقيقة 

العلمية، فيما هو 

متوفر من معلومات 

عن هذه الحادثة 

  التاريخية؟

  في الظاهرة التاريخية يكتفيلا 

أو الإنسانية عموما، بالبحث عن 

أسبابها القريبة المباشرة، وعلاقاتها 

بل . الثابتة بحوادث أخرى من نوعها

ة، لا بد من إدخال الأسباب الذاتي

وأهمها المقاصد والغايات في فهم 

الحادثة وتأويلها، إلى جانب عدم 

عزلها، كما يحدث في دراسة 

الظواهر الطبيعية المادية، بل لا بد 

من النظر إليها ضمن المجموع 

الثقافي والتاريخي والاجتماعي 

  . والنفسي المحيط بها

  
 



 

 

الحرب 

  العالمية الثانية

السعي إلى فهم وتأويل 

اهرة التاريخية هذه الظ

باستعراض أسبابها، أو 

البحث عن أسبابها 

ودوافعها، مهما كانت 

درجة موضوعيتها، 

وبالبحث كذلك عن 

أسبابها الغائية، أو عن 

  .مقاصدها وغاياتها

ما حقيقة المعرفة 

المتوفرة عن هذه 

  .الحادثة التاريخية

المعنى العلمي الذي نسعى إليه هنا، 

ريخ، في هو الذي يسمح به علم التا

سياق طبيعة العلوم الإنسانية، أي أننا 

نحاول فهم هذه الحادثة التاريخية 

وتأويلها، حسب القواعد المنهجية 

لعلم التاريخ، والتي تعتمد على كثير 

من الاعتبارات الذاتية، من رغبات 

وميول غير موضوعية، كما هو 

  .الوضع في مختلف العلوم الإنسانية

الانتفاضة 

  الفلسطينية

محاولة الفهم والتأويل، 

عن طريق البحث عن 

الأسباب مهما كانت 

بعيدة وذاتية، وأيضا 

البحث عن الأسباب 

الغائية، أو المقاصد 

  .والغايات

البحث عن حقيقة 

المعرفة المتوفرة عن 

هذه الظاهرة 

التاريخية، وعن مقدار 

قيمتها العلمية في 

سياق العلوم الإنسانية 

عموما، وعلم التاريخ 

صا، وما قيمتها خصو

العلمية والعملية 

مقارنة لها بالمعارف 

العلمية الموضوعية، 

ذات الاستثمار العملي 

  التطبيقي؟

هذه ظاهرة تاريخية، فهي تندرج 

ضمن التجارب الإنسانية، وعلم 

التاريخ هو أحد العلوم الإنسانية، 

وهي العلوم التي تبحث في الظواهر 

يد، الإنسانية الشديدة التشابك والتعق

إذا قارناها بظواهر المادة الحية 

والجامدة، ولهذا فرغم طموح بعض 

العلماء إلى تطبيق المنهج التجريبي 

في العلوم الإنسانية، تبقى بعيدة عن 

صرامة هذا المنهج، وبالتالي فإن 

حوادثها أو ظواهرها لازالت بعيدة 

عن التفسير العلمي الموضوعي 

بالأسباب الموضوعية القريبة، 

زالت الاعتبارات الذاتية تتدخل ولا

فيها بنسبة كبيرة، ومن ثم فلا مفر 

من الاعتماد على الفهم والتأويل 

فيها، وعدم استبعاد العوامل الذاتية، 

حيث إن الإنسان هنا هو الدارس 

والمدروس، أو هو الذات والموضوع 

  .  في آن واحد

 



 

 

البحث عن الأسباب   الانتحار 

الاجتماعية المؤدية إلى 

وقوع ظاهرة الانتحار، 

محاولة ضبط العلاقات 

أو القانون المتحكم في 

  .هذه الظاهرة

البحث عن القيمة 

المعرفية العلمية لما 

يمكن التوصل إليه من 

أسباب اجتماعية أو 

علاقات، أو قانون 

يتحكم في ظاهرة 

  . الانتحار

الانتحار ظاهرة اجتماعية، لكنها ذات 

صلة وثيقة بالظواهر النفسية 

المتصلة بها، مثل اليأس والخوف 

والقلق، وما شابه ذلك من الظواهر 

النفسية، مما يعني أن الظاهرة 

الاجتماعية، مثل سائر الظواهر 

النفسية، غير مستقلة، وغير تامة 

الموضوعية، وإن كانت متفاوتة في 

ذلك، فالظاهرة الاجتماعية أقرب إلى 

الموضوعية من غيرها، ونتائجها 

رب إلى الموضوعية المعرفية أق

والواقعية، وكذلك القوانين التي 

  . يتوصل إليها علم الاجتماع

البحث عن القواعد   اللغة

التي تتحكم في تعلم 

الطفل للغة عن طريق 

الأسرة، أو محاولة 

ضبط العلاقات 

والقوانين الاجتماعية 

المتحكمة في نشر 

ظاهرة اللغة، وتعلم 

الأطفال لها عن طريق 

  . لأسرةالتقليد في ا

البحث عن قيمة 

الحقيقة العلمية 

المتوفرة في مجال 

التلقين اللغوي 

الأسري، كما تحددها 

الدراسات الاجتماعية 

أو البحوث 

  .الاجتماعية

اللغة ظاهرة اجتماعية ونفسية، حيث 

تكون الدراسات الاجتماعية ألصق 

بالدراسة النفسية لها، وهو ما يؤكد 

نسانية، التداخل الكبير بين العلوم الإ

بتداخل موضوعاتها، على عكس 

وهذا أحد أهم أسباب . علوم المادة

. نقص موضوعية العلوم الإنسانية

لكن ذلك لا يعني عدم جدواها، أو 

التوقف عن محاولة تطويرها في 

اتجاه موضوعية أكثر، وأيضا 

مواصلة الاستفادة من نتائجها 

  . الحالية

الطبقة 

  الاجتماعية

 البحث عن الأسباب،

والشروط المؤدية إلى 

نشأة الطبقة الاجتماعية 

واستمرارها، أو 

محاولة فهم وتأويل 

ما هي قيمة الحقيقة 

العلمية الاجتماعية 

المتوفرة عن الظاهرة 

الاجتماعية؟ وما 

مكانتها من العلوم 

من المهم معرفيا الوصول إلى ضبط 

الشروط والظروف المؤدية إلى نشأة 

وتطور، وربما اختفاء ظاهرة 

اجتماعية ما، مثل ظاهرة الطبقة 

الاجتماعية، وبطبيعة الحال، مادمنا 



 

 

هذه الظاهرة، 

والاقتراب ـ قدر 

الإمكان ـ من معرفة 

العلاقات والقوانين 

  .  المتحكمة فيها

جتماعية والإنسانية؟ الا

وما مقدار انتسابها 

إلى العلم التجريبي؟ 

وما هي فائدتها 

  العملية؟ 

ار علم من نحاول المعرفة في إط

العلوم الإنسانية، وهو علم الاجتماع، 

فإننا نجد صعوبات ذاتية، تعرقل 

حدوث المعرفة الموضوعية الواقعية 

الصارمة لظاهرة الطبقة الاجتماعية، 

أو بالأحرى للعلاقات والقوانين 

الموضوعية المتحكمة فيها، مما يحتم 

مواصلة البحث عن منهج مناسب 

قد لا يكون للبحث في علم الاجتماع، 

بالضرورة هو المنهج التجريبي 

المطبق في علوم المادة الجامدة 

  .والحية

الميول 

مثل (العاطفية 

  )الحب

البحث عن أسباب 

وشروط ظهور أو 

تطور واختفاء هذه 

الظاهرة النفسية، أو 

محاولة فهم وتأويل 

العلاقات والقوانين 

التي تبدو أنها تتحكم 

  .فيها

البحث عن مقدار 

ة العلمية الحقيق

للمعرفة المتوفرة عن 

بالنسبة " الحب"ظاهرة 

إلى علم النفس، وإلى 

العلوم الإنسانية عامة، 

وكذلك بالنسبة إلى 

  .العلم التجريبي

هناك معرفة علمية راهنة للظواهر 

النفسية، وهي معرفة شديدة النسبية، 

وتتصف بغلبة الذاتية على 

الموضوعية، مما يجعلها أقرب إلى 

وذلك لأن . منها إلى العلمالفلسفة 

الظاهرة النفسية والإنسانية عموما 

شديدة التعقيد والتشابك، وقد لا يكون 

المنهج التجريبي كافيا لدراستها، أو 

ينبغي تطويره إلى ما يناسب الظاهرة 

الإنسانية، ثم إن الظاهرة النفسية 

شديدة التداخل بالظاهرتين البيولوجية 

يجعل والاجتماعية، وهو تشابك، 

الموضوعية والدقة صعبة المنال ـ 

  .  لحد الآن ـ في المعرفة النفسية

 
 
 
 
 



 

 

البحث عن كيفية فهم   التأمل 

هذه الظاهرة الشعورية 

النفسية وتأويلها، إذا 

تعذر البحث عن 

أسبابها وشروط 

حدوثها، والعلاقات 

والقانون أو القوانين 

النفسية التي تتحكم 

  .فيها

البحث عن الحقيقة 

علمية النفسية ال

المتوفرة عن ظاهرة 

التأمل، في سياق 

العلوم الإنسانية، 

وأيضا مكانتها العلمية 

بالنظر إليها من زاوية 

المعرفة العلمية 

الموضوعية الواقعية 

التجريبية، بغية تحديد 

ما أمكن القيمة أو 

الحقيقة العلمية لهذه 

  .المعرفة النفسية

غها مهما كانت المكانة العلمية التي بل

علم النفس، في سعيه للتحول إلى 

علم تجريبي، فهو لا يزال بعيدا عن 

هذا الهدف، وقد يكون أقرب نسبيا 

إلى هذا الهدف إذا قارناه ببعض 

العلوم الإنسانية الأخرى، إلا أن 

تعقيد الظاهرة النفسية وتشابكها 

وتداخلها مع غيرها من الظواهر 

الإنسانية وحتى البيولوجية، يجعل 

النفس بعيدا عن المعرفة علم 

الموضوعية التجريبية الخالصة، 

وسوف يستمر السعي في اتجاه 

بلوغه هذا المستوى من المعرفة، 

لتصبح حقائقه علمية بحتة وذلك 

بتطوير المنهج الحالي، أو اكتشاف 

  .  منهج جديد

البحث عن فهم وتأويل   الحلم

هذه الظاهرة 

اللاشعورية النفسية، 

ب عن ومحاولة الاقترا

اكتشاف العلاقات 

والقانون أو القوانين 

  .التي تحكمها

البحث عن حقيقة 

المعرفة العلمية 

النفسية المتوفرة عن 

، وعن "الحلم"ظاهرة 

قيمتها العلمية في 

سياق علم النفس، 

والعلوم الإنسانية 

عامة، وكذا قيمتها 

العلمية بالمقارنة مع 

العلوم التجريبية في 

مجال علوم المادة 

  .امدة والحيةالج

الحلم ظاهرة نفسية لاشعورية، وهو 

نوع من الظواهر الأساسية التي 

تكون موضوع علم النفس، غير أن 

الموضوع في العلوم الإنسانية ليس 

صارم الحدود، مما يجعل التداخل 

بين الظواهر المنتسبة إلى 

موضوعات علوم مختلفة أمرا واقعا، 

وهو أحد الصعوبات الأساسية للبحث 

فظاهرة .  مجال العلوم الإنسانيةفي

الحلم مثلا، لا تتداخل فقط مع 

ظواهر نفسية لاشعورية وشعورية، 

بل تتداخل أيضا مع ظواهر 

بيولوجية وظواهر اجتماعية وربما 

غيرها من الظواهر المنتمية إلى 



 

 

. علوم إنسانية أو تجريبية أخرى

وينتج عن هذا ضرورة اتصاف 

والنسبية العلوم الإنسانية بالذاتية 

المفرطة، وبأن الوصول في مجالها 

إلى الحقائق العلمية الدقيقة لا زال 

بعيد المنال، وهذا بسبب التداخل 

والتشابك والتعقيد، الذي يميز 

الظواهر النفسية والإنسانية عامة، 

غير أن جهود تطوير هذه العلوم 

  .    متواصلة

  
 

  ملاحظات
  

النهضة الأوروبية الحديثة إلى تطور العلم في مجال الطبيعة، أفضى تطور المعرفة بفعل ) 1       

وسيطرته عليها نسبيا، وإلى اعتبار العلوم الإنسانية، مثل العلوم الطبيعية، يمكن أن تخضع إلى المنهج 

التجريبي، وتصل إلى اكتشاف القوانين التي تحكم الظواهر الإنسانية، كما هو الأمر في الظواهر 

ظرة متفائلة، لعلماء كانوا تحت التأثير الباهر لتقدم العلوم التجريبية وثورتها الجامحة الطبيعية، وهي ن

وقد لاحظ هؤلاء العلماء التأخر الكبير الذي تعاني منه العلوم الإنسانية، فذهبوا . في مجال علوم الطبيعة

دث النجاح الباهر في إلى أن التغلب على هذه المشكلة، إنما يكون باعتماد المنهج التجريبي، الذي أح

أي الوصول إلى قوانين كلية . علوم الطبيعة، فهو كفيل بالوصول إلى نفس النتائج في العلوم الإنسانية

  .يقينية، وتجنب الذاتية وعدم الدقة في ميدان العلوم الإنسانية

الحديثة، أن لقد رأى هؤلاء العلماء المنبهرين بالتطور العلمي الهائل، الذي رافق النهضة الأوروبية 

الظواهر الإنسانية تخضع لقوانين مماثلة لتلك التي تحكم الطبيعة المادية، ورأوا أن العلم لا يختلف في 

  .المجالين الطبيعي والإنساني، سواء من حيث منهجه، أو روحه، أو مستوى نجاحه

ة الأوروبية الحديثة لم يعمر هذا الحماس الشديد التفاؤل للعلماء التجريبيين في فجر النهض) 2       

طويلا، فسرعان ما تبين للعلماء الباحثين في مجال الظواهر الإنسانية، أن تطبيق المنهج التجريبي 

المستعمل في العلوم الطبيعية المادية، كما هو على الظواهر الإنسانية، غير ممكن، وذلك لأسباب 

  :عديدة، أهمها



 

 

ر الطبيعية المادية لقوانين حاسمة، قابلة للتجربة الدقيقة،    ـ الظواهر الإنسانية، لا تخضع مثل الظواه

بل هي ذات طبيعة فريدة، تعتمد على عوامل، ليست كلها قابلة للعزل والتجريب العلمي، ولها، أي 

الظواهر الإنسانية، نوع من التصرف الإنساني ذي صبغة شخصية، تبعده عن الموضوعية، التي 

  .يتطلبها العلم

لإنسانية، ليست خاضعة لقواعد المنهج كل الخضوع، بعيدا عن تقدير طبيعتها الخالصة،    ـ الظاهرة ا

إذ أن المجتمع الإنساني، ليس موضوعا علميا محضا، بل إنه يحتوي أيضا على الإنسانيات غير 

  .العلمية، مثل الدين والأخلاق والفلسفة بكل ما يخالطها من القيم والمثل والآمال والانفعالات

. مادة العلوم الإنسانية مادة معطاة، وليست مشتقة من غيرها، على خلاف مادة العلوم الطبيعية   ـ 

الأمر الذي يحتم على العالم الاجتماعي، أن يجد مفتاح العالم الاجتماعي . التي هي مشتقة من الطبيعة

، على عكس ما في نفسه، وليس خارجها، مما يعني أن شيئا من الذاتية ضروري في العلوم الإنسانية

  .هو الأمر في العلوم الطبيعية
   ـ تتدخل حرية الإرادة البشرية في الحرية الإنسانية، و تقوم بتغييرمجراها تغييرا يجعل من الصعب 

إخضاعها لقانون علمي ثابت، ومن هنا يتيسر التنبؤ في مجال العلوم الطبيعية، ولا يمكن التنبؤ في 

  . يقمجال العلوم الإنسانية بشكل دق

و ذلك لأن سير الظواهر الإنسانية و مجراها يمكن أن يتغير بتدخل الإرادة، ثم أن أحكام الناس تتأثر 

  .بعوامل لا تساير منطق العقل

    ـ قوانين العلوم لإنسانية ليست موضوعية خالصة، حيث إن الباحث في هذا المجال لا يستطيع أن 

ظر إلى موضوعه المتصل بالإنسان بطبيعته، من خلال عقيدته يتحرر من ذاتيته، ومنها أهواؤه إذ أنه ين

وثقافته وتقاليد وطنه، وغير ذلك من العوامل المؤثرة على نزاهته، والتي تجعله باحثا ذاتيا متأثرا 

الهوى  بيسر عند بالعوامل الذاتية، وهو عكس العلوم الطبيعية حيث يمكن للباحث أن يتحرر من الميل و

  .معالجة موضوعاتها، ولهذا فإن البحث العلمي في مجال الطبيعة المادية موضوعيا منزها عن الذاتية

   ـ الدقة في قوانين العلوم الطبيعية تعود إلى صورتها الرياضية، لأنه من الممكن أن تقاس مقاديرها 

        ذر إخضاع موضوعاتها للضبط الكمي،أما العلوم الإنسانية فيتع. بالكم أي باستعمال الرياضيات

و يستحيل التعبير عن نتائجها بالمعادلات الرياضية الدقيقة، الأمر الذي جعل بعض الباحثين في العلوم 

الإنسانية يقولون إن علومهم لا تكون عامة أبدا، لأنها لا تخلو من الحالات الإستثنائية، أي الذاتية، التي 

  .لا تدخل في طبيعتها

  

  

  



 

 

    ـ هناك عوائق كثيرة لا تسمح بتطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الإنسانية، و بالتالي يستحيل 

 : الوصول إلى نتائج عن طريقه، و من هذه العوائق خاصة 

  .يستحيل التأكد مما هو ذاتي و ما هو موضوعي في الظاهرة الإنسانية         * 

نسانية من أجل التأكد من عناصرها الموضوعية، كما يحدث في يستحيل تكرار الظاهرة الإ         * 

  .التجريب على الظاهرة الطبيعية المادية

يستحيل عزل عامل واحد في الظاهرة الإنسانية من أجل التجريب وذلك بسبب تعقد الظاهرة          * 

  .الإنسانية و تشابكها

تحركة و متغيرة، ومن ثم فهي انفرادية لا تتكرر الظاهرة الإنسانية فريدة لا تتكرر، فهي م         * 

تحت نفس الشروط، وليس بإمكان الباحث أن يعيد تركيبها، إنها كما يقال تاريخية، تجسد لحظة تاريخية 

  .معينة لا تتكرر و لا تعود

ية الظاهرة الطبيعية سهلة الملاحظة و الإدراك، لأنها مستقلة عن الباحث، مما يمكنه من حر         * 

الملاحظة الخارجية لها، بوصفها ظاهرة مادية لها بناء داخلي يغير من شكلها ومظاهرها، ويتفاعل مع 

          فالباحث هنا يتفاعل مع هياكل معينة مجردة من التفاعل. المحيط الخارجي الذي توجد فيه

   لاحظة، وهي متحركة أما الظاهرة الإنسانية، فدرجة تعقيدها كبيرة، ولذلك فهي صعبة الم. والشعور

وذات نظام داخلي خاص، لذلك نجد الباحث المتعامل معها نفسه داخل نظام من العلاقات والتفاعلات، 

مما يجعل الملاحظة الخارجية غير كافية لإدراك حقيقة الظواهر الإنسانية، لأن الإنسان الباحث يجد 

لوكه الخارجي، مما يبعده عن الموضوعية نفسه مؤثرا و متأثرا، و له حرية تغيير مظهره الخارجي وس

  .المطلوبة في العلم

لا تكون متماثلة في  العينات في الظواهر الإنسانية، على فرض وجود العدد الكافي منها،      * 

أقل ظهورا منه في الظواهر الطبيعية، و ذلك بسبب التعقيد في الظواهر " الأطراد"الخواص، مما يجعل 

 على الباحث عزل جانب واحد من جوانب الموقف التجريبي عزلا يمكنه من تتبع الإنسانية، مما يصعب

  .ذلك العامل

أما العلوم الإنسانية، فتتعامل مع . تتعامل العلوم الطبيعية المادية مع ظواهر بسيطة التكوين      * 

 المنهج التجريبي ظواهر حية شديدة التعقيد في تكوينها و نشاطها، و حينما حاول علماء الاجتماع تطبيق

على الظواهر الإنسانية، كانوا يركزون على الظواهر المحسوسة في الإنسان، وهي المتمثلة في السلوك 

الظاهري القابل للإدراك والمشاهدة، دون النفاذ إلى دوافع هذا السلوك، و الجوانب الروحية و المعنوية 

  . سان الذي اختزلته في الجانب الماديللإنسان، و لذلك جاءت نتائج بحوثهم مشوهة لحقيقة الإن

   تتميز الظواهر الإنسانية بالتعقيد الشديد، وهو تعقيد على مستوى الفرد في تكوينه الداخلي،       * 

و تعقيد على مستوى تعامل الأفراد فيما بينهم، وتعقيد يتعلق بطبيعة الظواهر الإنسانية، التي تتميز عن 

التغير وعدم الثبات وعدم التكرار، و لهذا فإن الالتزام بالمنهج التجريبي في الظواهر الطبيعية بالحركة و



 

 

دراسة العلوم الإنسانية، يفترض في الإنسان أن يكون هيكلا ميتا، لأن المنهج لا يدرك من الإنسان 

 سوى الجانب المادي، لكن تخفى عليه الجوانب الروحية والمعنوية التي تستحيل دراستها بتطبيق المنهج

  .التجريبي
     على أساس عزل الذرة عن محيطها المادي،  -مثلا –يقوم المنهج التجريبي في الفيزياء        * 

أما تطبيق . و عن الطبيعة التي وجدت فيها، قصد دراستها و ملاحظتها والتوصل إلى مكوناتها الأصلية

 النتائج، فتفتيت الإنسانية إلى هذا المنهج على الظواهر الإنسانية، فإنه يعجز عن الوصول إلى نفس

      أجزاء مكونة من أفراد، لا يعكس حقيقة الإنسانية، لأن المجتمع البشري في أبسط صوره، مثل الأسرة، 

         لا يتكون من مجموعة أفراد، وإنما هو مجموع التفاعلات والعلاقات التي تربط بين الأجزاء 

  .لتي توجه هذه العلاقات و التفاعلات، والتي تحدد سلوكها الخارجيأو الأفراد، و فهم الدوافع النفسية ا

الموضوعية تعني إبعاد الاعتبارات الغريبة، وخاصة منها الاعتبار الانفعالي العاطفي        * 

مثل هذه . ، و أيضا التحرر من سلطة العرف، وتجنب الانسياق وراء الأهواء والمعتقدات)الذاتي(

  .النحو، تشكل المشكلة المحورية في العلوم الإنسانيةالموضوعية، على هذا 

هل بإمكان العلوم الإنسانية أن تنفصل عن القيم التي تعبر عن ظواهر : و يجدر التساؤل هنا      * 

  إنسانية اندمجت ، فأدت إلى تلك الأحكام؟ مع الملاحظ أن القيم لا تعتبر من العناصر الموضوعية؟

جالات الإنسانية الذين حاولوا تطبيق المنهج التجريبي الموضوعي على إن العلماء في الم     * 

الظواهر الإنسانية، بحيث اكتفوا في دراستهم بالجوانب القابلة للملاحظة الحسية، قد انتهوا إلى الفشل 

الذريع، حيث أن نتائج أبحاثهم لا تعبر عن الطبيعة الإنسانية الواقعية، مما يبرهن على أن المنهج 

  .ريبي غير صالح لدراسة الظواهر الإنسانية التي تعكس طبيعة الإنسان بشقيها المادي و الروحيالتج
 

  استنتاج
  

اكتشفوه قادر على دراسة   ظن العلماء في فجر النهضة الأوروبية الحديثة، أن المنهج التجريبي الذي)1

ن قوانين طبيعية أو إنسانية، كل الموضوعات، و الوصول فيها إلى نتائج حاسمة و يقينية، هي عبارة ع

تخضع لها الظواهر المدروسة، و تمكن الإنسان من السيطرة عليها واستغلالها إلى حد كبير، كما هو 

  .الأمر في ظواهر الطبيعة المادية

 بعد زوال الانبهار الأول بالمنهج التجريبي، تبين للباحثين في مجال الظواهر الإنسانية، أن هذا )2

ن دراستها، لأنه منهج مادي بحت، بينما الظواهر الإنسانية الشديدة التعقيد والتشابك، المنهج عاجز ع

تتداخل فيها المادة و الروح، ولا بد لها من منهج مناسب، وهو المنهج الذي ينبغي اكتشافه، و إننا كما 

إلى مشكلات في حاجة إلى مناهج مناسبة للمشكلات التي نريد دراستها وحلها، و لسنا في حاجة : قيل

  .تناسب المناهج التي لدينا



 

 

   يمكن المقارنة بين ظواهر الطبيعة المادية، و الظواهر الإنساني كما يأتي)3
  

 الظواهر الإنسانية ظواهر الطبيعة المادية

 .تدرك و تعرف عن طريق التجربة الداخلية .تدرك و تعرف عن طريق التجربة الخارجية

 مستقلة" رمعطاة في التجربة في شكل ظواه

 .، لا رابطة بينها"و مشتتة 

مجموع "معطاة في التجربة الداخلية في شكل 

 .، يمتاز بكليته و وحدته"معيش

 مهمة الباحث تتمثل في تنظيم 

و توحيد هذه الظواهر الطبيعية، بفضل فرضيات 

تحاول الانتباه إلى العلاقات السببية الموضوعية 

 .التفسيربين الظواهر، و ذلك هو منهج 

، الإنسانيةمهمة الباحث هي محاولة فهم التجربة 

دون إقصاء القصدي والغائي والدلالي، أي 

الجانب المعنوي  الروحي، وذلك هو منهج 

 .التأويل

  

  :  من هذه المقارنة نستطيع استخلاص النتائج التالية)4

المنهج "ل منهج التفسير أي هل نستعم:  إشكالية الخيار المنهجي لدراسة الظواهر الإنسانية-    أ

  ".منهج الفهم" ، أو منهج التأويل " التجريبي

 إذا كانت الظواهر الإنسانية ليست ظواهر طبيعية مادية بحتة، فإنه يستحيل تأسيس علم -    ب

  .إنساني، بالاعتماد على المنهج المطبق في العلوم الطبيعية المادية

 تراعي خصوصيات الظواهر التي تدرسها، و تستبدل التفسير،  يتعين على العلوم الإنسانية أن-    جـ

  .باعتبار أنه يفترض انفصال الذات الدارسة عن الموضوع المدروس، بالفهم أو التأويل

 هذه الشروط، أي نصوغها   الطبيعة نفسرها أي نحدد شروط ظواهرها، و العلاقات الثابتة بين-    د

  .و الكيمياء و الفلك وما شابه ذلك ي الفيزياءو نعبر عنها بقانون، كما هو الأمر ف
الظاهرة الإنسانية نفهمها، و هذا الفهم أو التأويل، هو المنهج الوحيد الذي يلائم دراسة الظواهر )    هـ

أي أن . والمقصود بالفهم هو الإدراك الحدسي للدلالة القصدية لنشاط إنساني معين". لحد الآن"الإنسانية 

 النفاذ إلى داخل و وراء الظواهر محل الدراسة، وصولا إلى الدلالات والمقاصد الفهم هو جهد نحو

  .الإنسانية، التي صبغتها الذوات على تجاربها المعيشة، يعني كيفية فهمها و تأويلها لها

   يقتضي الفهم نظرة إلى الواقعة و الظاهرة الإنسانية في كليتها و شموليتها، تبتعد عن التشتيت)     و

     فهم إصلاح قانوني معين يستوجب النظر في المجموع التاريخي الاجتماعي: مثال ذلك . تجزئةوال

والثقافي الذي أفرز هذا الإصلاح، دون عزل أو إقصاء أو تشتيت و تجزئة، و ذلك على عكس علوم 

  .الطبيعة



 

 

يعية، بل تعاش ضمن كالظواهر الطب     و إذن فإن الوقائع أو الظواهر الإنسانية لا تدرك من الخارج

في مقابل " العلوم الذاتية " تجربتنا الذاتية، و هو ما جعل بعض الباحثين يطلق على العلوم الإنسانية اسم 

  ".العلوم التجريبية " ، والعلوم المادية الطبيعية المعروفة باسم "العلوم الموضوعية " 

إذا ما سلمنا بأن العلوم الإنسانية : "   التالي    و هكذا تمت صياغة إشكالية العلوم الإنسانية على النحو

   وعلى التأويل، فكيف يمكن أن تكون لنتائجها و نظرياتها صلاحية موضوعية ؟ ثم  تعتمد على الفهم

ألا نسقط في الريبة والنسبية، حين نرفض أن تكون هذه العلوم مجرد تجميع لوقائع منفصلة و مترابطة 

لا توجد وقائع، و إنما فقط تأويلات؟ بحيث : حد الحكم مع بعضهم بأنه سببيا؟ و هل يقودنا ذلك إلى 

نقابل المثل الأعلى الموضوعي، الذي يسعى العلم إلى تحقيقه، بهوة ذاتية، نقع فيها في إطار هذه 

  :  و قد وقع وضع تجاوز لإشكال العلوم الإنسانية على النحو الآتي ".العلوم؟ 
و اعتبار أن العلوم الإنسانية  نهج التفسير نهائيا عن الظواهر الإنسانية،لا يجب أن نعتقد في إقصاء م" 

نكتفي في دراستها بالفهم، وعلى سبيل المثال فإن الباحثين لا يختزلون علم التاريخ في مجرد فهم 

       الأحداث، أو الوقائع، فالموضوعات التي يتناولها علم التاريخ محددة بشكل موضوعي في المكان

  ".زمان، و هي من حيث كذلك تشكل جزءا من الطبيعة الخارجية يخضع لقوانين السببية و ال

    لكن إذا كانت الظواهر التاريخية تخضع لحتمية مشابهة لحتمية الطبيعة، فهي تتميز عن هذه 

       الأخيرة، من حيث هي ظواهر ذات دلالة أي ذات معنى، وهي لذلك لا تتحدد بسببية موضوعية 

فلا يمكن في هذا السياق أن نقصي . يعية، بل كذلك و في نفس الوقت، بسببية قصدية أو غائيةو طب

  .نيات  و مقاصد الشخصيات التي ساهمت في هذه الأحداث

      لذلك، وجب ألا نكتفي في إطار العلوم الإنسانية برصد أو البحث عن قوانين سببية موضوعية، 

 بل من - مثل التفسير في العلوم الطبيعية المادية-ودلاليتستبعد كليا كل ما هو قصدي وكيفي 

سواء  الضروري رصد البعد الدلالي والغائي، والاعتراف بأن هذه الظواهر وليدة خيارات غائية وقيمية

ذلك من الظواهر الإنسانية  وما شابه كانت أخلاقية، أو سياسية، أو دينية أو اجتماعية، أو ثقافية،

  .المتنوعة

 عن هذا، أنه يتوجب على العلوم الإنسانية أن تعرف كيف تراوح بين التفسير، لفهم الشروط     ينتج

الموضوعية للواقع، أي رصد السببية الخارجية للظواهر، والفهم لإدراك المقاصد و الغايات، وتحديد 

  . البعد الدلالي لهذه الوقائع، و هو عملية رصد باطنية و قصدية لحصر المعنى و إدراكه

منهجا مركبا، يجمع بين التفسير و الفهم  في العلوم الإنسانية، – لحد الآن – هكذا يصبح المنهج المتبع و

  .أو التأويل

     هذا المنهج المركب من التفسير و الفهم في آن واحد، هو آخر المحطات المنهجية في ميدان العلوم 

عقودا على بلوغ الغاية في هذا المجال، أي الإنسانية، لكنه ليس آخر المطاف، فلا زال أمل العلماء م

  الوصول إلى ما يشبه الوضع في العلوم التجريبية، إي إلى المعرفة الدقيقة القابلة للتطبيق والاستغلال 



 

 

إننا قادمون على حقبة علمية من أخصب الحقبات، التي مرت بها العلوم : " والتحكم، ولذلك يقول قائلهم

        قبة ستشهد التحاما جديدا بين العلوم الطبيعية والبيولوجية من جهة، على مدى تاريخها، هذه الح

والفلسفة والعلوم الإنسانية من جهة أخرى، بعد أن طال ابتعادها، بمعنى آخر التحاما بين العلوم 

      الطبيعية والعلوم الإنسانية بوجه عام، وهذا سيزيد من ثراء الإنسان العلمي في مختلف المجالات،

       إنه أمل مشروع  ."و سيزيد من تفهمنا للمادة و الحياة، داخل إطار الدين و الأخلاقيات و الفلسفة

و طموح نبيل، نرجو أن يتحقق يوما، مما يجعل الوجود الإنساني في الكون على درجات عليا من 

  .السعادة و الازدهار و الرقي

  وع الظواهر التي تدرسها، فمنها التاريخ وعلم الاجتماع     إن العلوم الإنسانية متعددة و متنوعة، بتن

وسوف نتعرض للثلاثة الأولى منها على سبيل . و علم النفس و السياسة والاقتصاد والأخلاق و غيرها

  .المثال لا الحصر

  


